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 خلال تأثير الدعاية المتضاربة على تونس 
 (1945-1939الحرب العالميةالثانية)
 

 قي  زرو محمد  أ.                                                              
 الجزائر - سانبلقايد  تلمي بكر جامعة اب                                                

 الملخص 

 , وة شكلت الحرب العالمية الثانية حدثا بارزا بالنسبة لشمال إفريقيا بصفة عامة و تونس بصفة خاص
 ة منهاوسائل مختلفها على دعاية استخدم فيها من خلال انفتاحدم الأطراف المتصارعة مكانا لتصا كانت البلاد
  حاربة. هدفت مختلف الأطراف المتالبعثات الدبلوماسية (  –الجواسيس  – الإذاعات –المناشير  –) الجرائد 

 يتهادعامن  (  الولايات المتحدة الأمريكية –بريطانيا  -إيطاليا( و الحلفاء ) فرنسا –من قوات المحور ) ألمانيا 
 التأثير على الشعب التونسي و قادته السياسيين  و جعله في خدمة مشاريعه في المنطقة .

ن السيطرة ا طرفا حرر البلاد ممؤيد لتواجد قوات المحور بإعتبارهول فبرز في الساحة التونسية طرفين الأ     
من  الفرنسية و الطرف الثاني مساند للحلفاء , كانت له نظرة مختلفة ترى في الألمان و الإيطاليين نوعا

 ورقيبة.قادها الحبيب ب التي يطلقها الحلفاءو متأثرة بشعارات الحرية  الديكتاتورية و السيطرة على البلاد

ن ادة السياسييالق –تونس  –تأثير الدعاية  –الحلفاء و المحور  – الحرب العالمية الثانية  الكلمات المفتاحية :
. 

Absract : 
The second world war formed a landmark event for North Africa in General 

and in particular, Tunisia, and the country was a place of collision of 

conflicting parties through their openness to different methods used publicity 

(brochures – saws – radio – spies – diplomatic missions). Various warring 

parties aimed at the axis (Germany-Italy) and allies (France-Britain-United 

States) from its propaganda effect on the Tunisian people and their political 

leaders and make it in the service of his projects in the region. 

     It featured in the Tunisian scene two I Pro-axis forces as liberated the 

country from French control and second party armrests to the allies, had a 

different view on the Germans and the Italians a kind of dictatorship and take 

over the country and influenced by the slogans of freedom by the allies  Led by 

Habib Bourguiba. 

Keywords: World War II allies and axis – the impact of publicity – Tunisia – 

political leaders . 
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 ة:ــقدمــمال
منذ النصف الثاني من   احتدمتت خلافاقات بين الدول الأوربية شهدت العلا       

ه الخلافات أثرت هذ. ف 1938سنة ثلاثينيات القرن العشرين , و ظهرت معالمها بوضوح 
ميزت تتأثيرا مباشرا على منطقة المغرب العربي عموما و البلاد التونسية خاصة , و لعل ما 

ع به البلاد التونسية من موقع استراتيجي هام , جعله عرضة التفاعلات الخارجية و أطما
 صلاأالنظام الفاشي الإيطالي بمساندة الحليف الألماني لفرض النفوذ على البلاد التي هي 

 ( بالنسبة1945-1939وستكون فترة الحرب العالمية الثانية ) تحت الحماية الفرنسية , 
عد بلتونس مرحلة تناوب بين نفوذ حكومة بيتان الموالية للألمان التي سيطرة على السلطة 

( و حكومة فرنسا الحرة التي وضعت نفوذها على تونس 1942 -1940سقوط باريس ) 
السياق   من خلال هذا, (1945-1942)  مريكي في شمال إفريقيابعد الإنزال الأنجلوا ا

التي تعرضت لها تونس خلال الحرب العالمية  ض من خلال بحثنا إلى الدعاية سوف نتعر 
 (1دول الحلفاء(. ) –من الأطراف المتصارعة ) دول المحور   الثانية
 ؟ اف المتصارعة فما هي الوسائل الدعائية التي اعتمدتها الأطر  -
 وكيف اثرت على البلاد التونسية ؟ -

I. ء الدعائية تجاه تونس:سياسة المحور و الحلفا 
بين تنامي الأهداف الاستراتيجية  و خدمة  دعاية دول المحور .1

 : الأهداف السياسية
 إيطاليا(: –أطماع دول المحور في البلاد التونسية ) ألمانيا  -أ

كان للاعتبارات الاستراتيجية دور هام في تحديد نوعية العلاقات بين الدول الكبرى        
ديد مناطق النفوذ من جهة اخرى , و قد مثلت تونس بفضل موقعها المتميز من جهة وتح

القريب من أوروبا , و المطل على البحر المتوسط , هدفا للقوى الإستعمارية ومطامحها 
الاستراتيجية خاصة تلك الأنظمة الناشئة , الطامحة إلى تدارك مقررات مؤتمر برلين , و 

ية في مؤتمر الصلح بفرساي , فالسيطرة على البلاد الثأر من الظلم الذي لحق بألمان
و العبور إلى مضيق التونسية تمكن أي قوة من التحكم في مصير الملاحة المتوسطية 

جبل طارق نحو الأطلسي و قناة السويس وقد برزت هذه البلاد في سياسة المحور بشكل 
يطاليا أن الوجود اعتبرت إف من ثلاثينيات القرن العشرين. متضح في النصف الثاني

الفرنسي في تونس  يمثل حاجزا أمام أهداف روما التوسعية , حيث مثلت مدينة بن زرت 
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بفضل موقعها القريب من صقلية ومينائها العسكري هدفا يمكنها من السيطرة على  طريق 
أصبحت المطالب الإيطالية علنية خاصة بعد  1938الملاحة في المتوسط ,ومع نهاية 

نوفمير  30وزير الخارجية الإيطالي في  ) Conte Cianoكونت تشيانو)تصريحات ال
التثبت بمطالب الشعب الإيطالي و مطامحه الطبيعية , في ندوة أكد فيها ضرورة  1938

 فقد أشارت الإحصائيات 
لى إ 1939جندي في بداية  60.000إلى تزايد عدد القوات الإيطالية المتواجدة بليبيا من 

ي أكتوبر من نفس السنة , مما يؤكد تلك التهديدات الموجهة نحو  جندي ف 130.000
 (2).تونس 

إلى أن يكون  1940 جوان 10فقد سعى موسولوني من خلال دخوله الحرب في         
موجودا على طاولة المفاوضات  لاقتسام الغنيمة , موازات مع ذلك شرعت وزارة 

 صفحة , 60المستعمرات في الإيطالية المختصة بشمال إفريقيا في إعداد ملف يتكون من 
 يحتوي على تقارير التنظيم المستقبلى لتونس الإيطالية .

الي لأهداف إلى إنتهاج سياسية دعائية تجاه الأهوقد عمد النظام الفاشي من أجل تحقيق ا
 (3)التونسيين , هدفت إلى استقطابهم و كسف التعاطف لتهيئة الظروف للوجود الإيطالي.

, ية أما الألمان فقد عمدوا إلى التوفيق بين مصالحهم الاستراتيجية و الاقتصاد         
لية برلين إلى مراعات المطالب الإيطا –ذلك سعت المانيا منذ انشاء محور روما  ولتحقيق 

شرق اوروبا ,  في السيطرة على  الحوض الغربي للمتوسط بحكم ان مصالحها ستتحقق في
مانية قامت عدة شركات ألولكن رغم ذلك شكلت شمال افريقيا اهتماما اقتصاديا لألمانيا فقد 

( المتخصصة Dieselبزيارات لتونس مثل الزيارة التي قام بها ممثل شركة ديازيل  ) 
و ما  لعقد صفقة مع التجار الإيطاليين . 1938بصناعة المحركات إلى سوسة في اوت 

ا لمانيله أن تونس لم تكن تمثل ذلك الثقل الاقتصادي ما يشد انتباه بلد مصنع مثل ايمكن قو 
مثلت المرتبة السادسة   فهي  1938, فلم تكن  تربطها بتونس علاقات تجارية ففي سنة 

 )4(مبادلات لا تمثل شيئا مقارنة بالمعاملات التجارية بين تونس و فرنسا  .  

تضييق الخناق الإقتصادي على فرنسا لمانية لالأمحاولة اللكن ما يمكن الإشارة اليه هو     
استغلال مواردها و جلب إهتمام الأهالي لتحييدهم في مستعمراتها بشمال افريقيا و الحد من 

من  الصراع . و تعاضمت هذه النظرة مع تنامي المطامح الإستراتيجية  , و هو ماجعل 
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و هو ما أكده الجنرال الألماني  المانية تطالب فرنسا و انجلترا بإعادة تقسيم مناطق النفوذ
مليون  80( في خطاب بميونيخ :) إن الدولة الألمانية تعد حوالي  VON EPPفون إيب ) 

نسمة , و هي تريد إعادة تقسيم عادل للموارد الأولية في العالم ...( . من هذا الخطاب تتبين 
منطقة البحر المتوسط لم تكن النظرة الإستراتيجية الشاملة  لألمانيا التي هدفت لتحقيقها , ف

 (5.) هدف حليفتها ايطاليا التي كان عليها مراعاتهاهدفا استراتيجيا بعينه بل كانت 

 وسائل الدعاية الألمانية الموجهة نحو تونس:-ب

على  انيا و إيطاليا ( على تطور وسائل دعائية قادرة على التأثيرعملت دول المحور ) ألم 
هما عاملين أساسيين سا على التونسيين , في ظل التواجد الفرنسي  في المنطقة . فاعتمدت 

 إلى حد كبير في انتشار دعايتها في أوساط بعض الأهالي:

 العنصر البشري ودوره في الدعاية: -

ة يطاليعيل الدعاية , و لعل ما يهمنا هو دور الجاليتين الإدور الجاليات الأجنبية في تف
عائي في نشر الدعاية في أوساط الأهالي التونسيين , و لكم يكن هذا العمل الد والألمانية

قد ف. ا عفويا بل كان للقنصليتين الإيطالية  الألمانية  دور كبير في تأطير و توجيه رعاياه
سرية ابع الطالعالمية الثانية ة الإيطالية  قبل اندلاع الحرب ميز الدعاية التي  تبثها القنصلي

يبات نصلية الإيطالية بتوزيع كتعن قيام الق  1937أفريل  6, إذ افاد التقرير المؤرخ في 
 مها بعنوان ) شهادات أجنبية عن الحرب الإيطالية (. يتضمن بعض الشهادات عن الدورأه

 (  6)الإيطالي في الحرب العالمية الأولى .

مع توتر العلاقات الأوربية قبيل أشهر من إندلاع الحرب العالمية الثانية  تعاظم و       
من المكتب الثاني  صدر 1939جويلية  12, ففي تقرير سري مؤرخ  في  نشاط القنصلية 

التابع للجيش الفرنسي بتونس ) نشرت القنصلية الإيطالية سرا كتيبا مترجما إلى العربية 
داخل أوساط بعض الشخصيات التونسية.... ( يتكون الكتيب من بعنوان مذهب الفاشية 

صفحة ,  شرح فيه كذلك التنظيم الإقتصادي و الإجتماعي الذي أصبحت عليه  130
هكذا يتضح لنا دور القنصلية الإيطالية في الدعاية   (7)الإيطالية في إفريقيا. المستعمرات
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وين صورة لدى ال التونسيين ن أنها القوة القادرة على للفاشية بتونس حيث أرادت تك
 تخليصهم من الجهل و الفقر و من سيطرة  الاستعمارية الفرنسي. 

 نية منطات الالماولت السللبلاد التونسية كان ضعيفا , فقد أأما الحضور الألماني با       
, وقد ية بالرعايا الألمان المتواجدين بالبلاد ( بتونس على العنا8خلال القنصلية الألمانية)

نس عدة نشاطات أهمها القيام بعمليات إحصاء و تأطير شاملة للجالية الألمانية بتو تضمن 
م قبل اندلاع الحرب العالمية الثانية, و قد وفر ذلك لمسؤولي القنصلية آلية لعرض أفلا

 .(9الدعاية التي تخدم النازية في أوساط الأهالي )

و شجعت  تكثفت الدعاية الألمانية تجاه المغرب العربي  1938فمع مطلع سنة         
دفاع على تكوين لجنة ال 1938الطلبة المغاربة على الدراسة في برلين ,مما ساعد في اواخر 

 أظهر ن توازيا مع تأسيس لجنة الدفاع عن المغرب العربي , فقدعن البلاد التونسية في برلي
مة الذي بعث به إلى الكاتب العام للحكو  1939جويلية  26تقرير المدير العام المؤرخ في 
ي فشابا من شمال إفريقيا , تكوينا خاصا كي تستعملهم  30التونسية  , أن المانية كونت 

 ( 10).تفجراتالدعاية , أضافة إلى تعليمهم  صنع الم

  دور الإذاعات الناطقة بالعربية في الدعاية:-

ئفة , و عملت الدول المتحاربة  كل الطرق الدعائية كالتهويل و نشر الأخبار الزااست        
 نطاق التقليل من قوة الخصم , فكان الراديو الوسيلة الفعالة لقدرته على نشر الأخبار على

 واسع , فمن أهم المحطات التي كان لها دور في دعاية دول المحور :

ع قد عملت إيطاليا منذ منتصف الثلاثينات على وضراديو باري الناطق باللغة العربية ف-
ب , فمع نشو برنامج إذاعي ناطق باللغة العربية لبث الدعاية الفاشية نحو شمال إفريقيا 

, عملت الإذاعة على  1940و  1939الحرب العالمية الثانية و خاصة في الفترة بين 
 (11لو فرنسية .)تشجيع التونسيين على إثارة البلبلة و تهديد المصالح الأنج

و هي السنة التي  1938ديسمبر  29راديو طرابلس الناطق باللغة العربية الذي تأسس -
, فقد كان يفتتح يوميا تقريرا عن كامل   (12إحتدم فيها الصراع الدعائي على البلاد التونسية )

ما كان يطرأ من أحداث في العالم العربي , إضافة إلى بث آيات من القران الكريم تختار 
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بعناية و ذلك بالتركيز على الآيات التي تحث على الجهاد و الدفاع على حرمة الدين 
  (13الإسلامي ضد المحتلين)

لى عو يقع البث  1939أفريل 25اللغة العربية  الذي افتتح بثه في راديو برلين الناطق ب-
  (14موجات قصيرة , تمكنت بفضلها  الدعاية الألمانية من الولوج لبلدان شمال إفريقيا .)

إستخدم خلالها الألمان من أجل تلافي هذه اي  صعوبات إغراءات لجذب بعض المثقفين و 
وف السياسيين المغاربة لتقديم برامج و محاضرات إذاعية أمثال عبد الرحمان بلحاج المعر 

الذي دعى في   سابقا نتمي إلى حزب نجم شمال إفريقياعبد الرحمان ياسين الذي كان ي
بة الجيش الألماني الذي دخل باريس , و تأكد مصالح إلى مصاح 1940جوان 

 غاربةالإستعلامات الفرنسية على الدور الكبير لي عبد الرحمان ياسين في تجنيد عدد من الم
 (15في الجيش الألماني.)

 ا :دعاية دول  المحور بعد هزيمة فرنس -ج
د نة مع المانية البلاو إمضائها معاهدة الهد 1940 وضعت هزيمة  فرنسا في سنة       

 لتفاعلمحورية مكثفة و مركزة , بهدف تهيئة الرأي العام التونسي لت وقع دعاية التونسية تح
 مع المتغيرات الجديدة , و تقبل فكرة التعاون مع سياستي دولتي المحور .

 1940جويلية  20انية  على المحطة الفرنسية باريس مونديال في فقد استحوذت ألم     
قيا , و عملت على بث الدعاية طيلة الفترة الأولى من الحرب  خاصة تجاه منطقة شمال إفري

ع متدعوا إلى الوقوف , فطوعوا عديد المغاربة للعمل كمذيعين و مثقفين لإلقاء محاضرات 
ة اللهجبلت اللغة الفرنسية باللغة العربية و بثت حصص الألمان الدولة المنتصرة, و قد استبد
 (16)الأمازيغية و الدارجة المحلية لتونس.

سية كما كثفت محطة راديو باري دعايتها و اشتدت لهجتها المعادية للسياسة الفرن      
 لعلاقة, مقابل لغة التهدئة التي انتهجتها محطة راديو برلين وذلك محافظة على افي البلاد 

و تحميلهم بينها وبين حكومة فيشي , و اتجهت المحطة لتحريض الاهالي ضد اليهود 
 . المسؤولية عن قيام الحرب و دورهم في تخريب اقتصاد البلاد و استغلال ظروف الحرب

(17) 
( , سبب في جعل 18اتفاقية الهدنة بين فرنسا و المحور)على لتوقيع ا قد شكلو       

      ( و تورانWeisbadenل افريقيا تحت رحمة لجان تفرعت بين لجنتي وايزبادن ) شما
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 (Turin فكان لها زيارات متعددة لمراقبة تطبيق مقررات الإتفاقيات فيما يخص البلاد ,)
مسؤولا  159حوالي   1940لتونسية , حيث بلغ عددهم في زيارة نهاية شهر جانفي ا

لجان الهدنة الإيطالية عن مهامهم  القانونية نحو  انحرفلقد . و بالطبع عسكريا و مدنيا  
عقد عديد المسؤولون الإيطاليين ب و قام(19)دعائي لصالح دولتي المحور ,مباشرة العمل ال

عاية داخل داخل مقر القنصلية العامة الإيطالية للتباحث حول تطورات الد  الاجتماعات
 )20( .أوساط الِأهالي

ة نظيم الدعاية الفرنسيأما حكومة فيشي  فقد أجرت عديد الجلسات للتباحث حول ت       
ن إلى رؤساء الإدارة و المراقبي 1940سبتمبر  16. وأصدرت منشورا في  قيافي شمال غفري

المدنيين و رؤساء مكاتب الشؤون الأهلية تعلمهم مصبحة الدعاية بمصلحة الإعلام و 
نسية تنحصر مهمتها في مراقبة الجرائد و المنشورات و الأفلام و المعلقات و المصالح الفر 

دمت لمواجهة فلم تكتفي بالدعاية فقط بل كن لها قوات عسكرية استق ألمانياأما  (21)بالبلاد. 
الحلفاء في شمال افريقيا , خاصة مع ورود معلومات بوجود انزال عسكري , وعمل الجيش 

 لتونسيين  حتى يكونوا سندا لفيلق إفريقيا كعمال و مجندين ,الألماني على كسب ثقة ا
حسين  –رشيد ادريس   -وبادرت إلى اطلاق المساجين السياسيين امثال ) الحبيب ثامر 

ا بعد سيطرة قوات الحلفاء على المغرب و الجزائر , و ساعدو  1942التريكي ( في ديسمبر 
 (22) .ي  على انشاء محطة راديوا العربالدستوريين امثال رشيد ادريس و محمود المسعد

 وعمل الألمان على طمأنة الرأي العام التونسي حول مسألة حضور قوات المحور         
 راهن الألماني  بالإفراج عن جنود مغاربة , و وضح  الوزير 1943فيفري  5,و قاموا في 

طل على باب السويقة خلفيات الحضور العسكري في تونس , و في حفل بمقهى الجزائر الم
 21000أقدم الوزير على زيارة جامع الزيتونة إلتقى خلالها بالمشيخة و قدم هبة مالية ب 
 (23فرنك لتوزيعها على التلاميذ الفقراء وذلك حسب ما جاء في جريدة افريقيا الفتاة . )

ساهمت هذه الزيارات للمسؤولين الألمان  لجهات مختلفة من تونس , في بلورة          
, و  وعي لدى السكان المحليين أن قوات المحور جاءت لتعوض تعسف الاستعمار الفرنسي

انتهج الالمان سياسة الترهيب و الترغيب فمن جهة تهدد كل من يساند الحلفاء , و من 
مالية هامة لكل من يساعد في القضاء على عملاء قوات  الجهة الأخرى تعلن عن جوائز
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واستغل الألمان الغارات التي كانت تقوم بها طائرات الحلفاء على الأحياء  (24)الحلفاء,
السكنية و المدن ذات الرمزية الدينية , للدلالة على  وحشية , حتى يقف التونسيين في 

تحرك الألمان للحصول على مساندة المنصف باي فقد قام الوزير الإيطالي صفهم , و 
بزيارة للباي عقب قصف مدينة القيروان ( Enrrico Bombiériالمفوض اندريكوا بومبيار )

من قبل الحلفاء  عبر فيها عن سخطه الكبير من هذا  العمل الفضيع  , و قدم القنصل 
 (25تعاض التونسيين مما حدث .)الألماني التعازي محاولا استغلال إم

كما وجهت دول المحور دعايتها  للمحندين في صفوف الجيش الفرنسي خصوصا       
يها فدعوا تحررة باللغة الفرنسية المغاربة , حيث ألقت الطائرات الإيطالية عديد المنشورات الم

إلى عدم التعرض للجنود الفارين نحو قولت المحور , وتدعوهم إلى أن يأتمروا بأوامر 
 لمانالجنرال بيتان ويواجهوا الإنجليز و الأمريكيين إلى جانب قوات المحور , و إستغل الأ

( الذي فر من فلسطين  26عدة شخصيات عربية لخدمة مصالحها أمثال الأمين الحسيني)
 )27بعد تهديد الإنجليز له , لتجعله ألمانيا وسيلة لتمرير رسائلها للأهالي .)

 محور:ضد قوات الالدعاية المضادة : حملة الحلفاء الدعائية   .2

و  اعتبرت  فرنسا أن السياسة العدائية التي انتهجتها كل من الدعاية الألمانية       
 الإيطالية , محاولة لإضعاف هيمنتها على تونس, مما جعلها تنتهج سياسة جديدة للحفاظ
على مستعمراتها في المنطقة فاتخذت من الدعاية المضادة وذلك لتقويض دعاية المحور 

   (28العداء والسخط ضدها.) التي تشيع روح

 دعاية المحور:الوقائية ضد الفرنسية الإجراءات -أ

 المحطات الحكومية راديوا كولونيال ) على استغلال 1937عملت فرنسا منذ أواخر         
Radio Colonial التي تبث من باريس , و توجه حصصا ناطقة باللغة العربية موجهة )

نحو شعوب شمال إفريقيا و المشرق , وبسبب كثافة دعاية المحور و هو ما عالجناه سابقا 
لجديدة  باريس اضطرت فرنسا إلى تغيير استراتيجيتها , فأسست بذلك المحطة الإذاعية ا

 . 1938( مع بداية شهر جانفي  Paris Mondialمونديال ) 
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لرفع و الملاحظ هنا أن الحكومة الفرنسية ارادت من وراء هذا التغيير حرصها على ا       
 عربيةمن وسائلها الدعائية , و سهرت على توجيه البرامج اليومية من خلال مكتب البرامج ال

 , فتبين إرتباط هذه المحطة وحصصها بواقع السياسة الخارجيةالتابع لوزارة الخارجية 
تري الفرنسية في ظل احتدام الدعاية المعادية للمحور من خلال إذاعة راديوا باري و دافن

 (29)   الناطف بالعربية .

  عمدت فرنسا عمدت فرنسا إلى طرح برامج باللغة العربية , لكن  مدة هذه الحصص       
تهم ما حصل إخبارية و ثقافية  بعص الموسيقى العربية و نشرة كان قصيرا و اقتصر على 

 هميةفي العالم وخاصة المنطقة المغاربية ,  و قد أشار ت التقرير الذي تم دراسته إلى الأ
 )30(هذه الحصص في كل من المغرب الأقصى و تونس و الجزائر و المشرق .الذي تلقاه 

 لأجنبيةاتضح اهتمام فرنسا أكثر فأكثر بدعاية مضادة , للتخفيف من تأثير البرامج ا        
تاريخ برنسي بتونس إلى وزير الخارجية , من خلال برقية المقيم العم الفعلى نفسية الأهالي 

يؤكد على ضرورة إنتداب محاضر تونسي إلى محطة راديو باريس للعمل  1938مارس  9
فرنك شهريا , فةقع أختيار الصادق  1500إلى جانب الحبيب فرحات الذي كان يتقاضى 

 )31(.   1938مارس  19مازيع و هو أستاذ في المعهد الصادقي الذي باشر عمله في 

بلس كما شرعت  فرنسا في تأسيس  محطة إذاعية بالبلاد التونسية منافسة لمحطة طرا       
سميت محطة راديو تونس البريدية قام   1938أكتوبر 14في ليبيا , فكان لها ذلك في 

و قد جاءت هذه ( 32بتدشينها جول جوليان وزير البريد و البرق و الهاتف  الفرنسي .)
وجهة مالمحطة لتعبر عن ) الفكر و الراية الفرنسية و في نفس الوقت و سيلة دعائية فرنسية 

 وهي مزاعم نحو فرنسيي تونس و الشعب العربي المسلم المتضرر من الدعاية الإيطالية (.
 (33جهة نظرها .)الدعاية الفرنسية و و 

ب لعل السبرغم الإمكانيات التي وفرتها فرنسا لدعايتها المضادة فإنها لم تكن كافية و         
الحقيقي هو تأخرها في انتهاج سياسة حرب الموجات , ووضع هيكلة حقيقية لدعايتها و 

ثر روح إذا كانت فرنسا لم تحمي حدود الجمهورية من دعاية المحور فكيف ستأالتساؤل المط
 بدعايتها على مستعمراتها ؟
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كل هذا يؤكد ضعف وسائل الإعلام الفرنسي المسموعة في مواجهة قوة آلة دول          
على  المحور الإعلامية المتطورة , لذلك عملت فرنسا في إيطار سياستها الدعائية المحافظة

وعينت جان  1939ويلية ج 29هيبتها من خلال إنشاء المفوضية العامة للإعلام في 
( مفوضا عاما , و كانت مهمتها دفاعية في تشديد الرقابة  Jean Giraudauxجيرودو ) 

 (34و هجومية في إنشاء الدعاية المضادة.)

تداولة إن اعتماد السلطات الفرنسية  على  مراقبة الصحف المحلية و الأجنبية الم          
 درتهاداخل تونس , نتيجة للأساليب المحتشمة التي انتهجتها في دعايتها المضادة , و عدم ق

على منافسة آلة دول المحور الدعائية , ففي ظل هذه الإجراءات عملت بعض الصحف 
ال لى تغيير أسمائها بعد صدور قرار المنع أو المصادرة , نذكر على سبيل المثالمحلية إ
و عوضت ( الناطقة بإسم الحزب الدستوري الجديد   L’Action Nord Africainsجريدة )

أشهر فعمد  3( التي منعت بدورها من الصدور لمدة  L’Action Tunisienneبجريدة ) 
 1939جوان  10(  في  La Voix des Jeunesالحزب إلى إصدار جريدة تحت عنون ) 
 (35.) 1939جويلية  07لكن تعرضت بدورها للمنع تحت أمر يوم 

در الإيطالية ( , فقد ص –لكن فيما يخص الصحف و المجلات الأجنبية ) العربية          
منها : جريدة الأمل القومي ) يمنع توزيع هذه الصحف نذكر  1939قرار في شهر مارس 
 (  Illustrato Il Matinoدمشق( , صحيفة ) 

(, و مجلة راديو باري الشهرية العربية التي أزعجت السلطات الفرنسية مما 36) إيطاليا ( )
L ’ولا يمكن التغافل عن جريدة لوتيون )  (37أضطرها لإتخاذ الإجراءات اللازمة لإيقافها.)

Unione ( )38)  و و هي أهم جريدة فاشية تصدرها القنصلية العامة الإيطالية في البلاد ,
الإيطاليين و الأهالي و قد منعت من الصدور في تقوم بالدعاية للنطام الفاشي في أوساط 

 (39)بعد دخول إيطاليا الحرب . 1940جوان  10

نها سنت خلالها جملة من القوانين م القضائية  كما اتخذت فرنسا جملة من الإجراءات     
: 
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توقيع الباي  -
القاضي بقطع الدعاية الأجنبية في  1939أفريل  21على المرسوم الفرنسي الصادر في 

تونس , و منع أي تمويل مصدره خارجي و قد جاء في الفصل الأول من هذا المرسوم ) 
يعاقب كل شخص يقبل تمويلات من مصدر أجنبي , مباشر أو غير مباشر , يستعملها 

 لدعاية سياسية .
معاقبة كل  -
ما  سنوات , أضافة إلى غرامة مالية تتراوح 5أشهر إلى  6هذه القوانين ب السجن من خرق ل

 )40(فرنك فرنسي . 10.000و  1000بين 
 30قرار  -
الذي نص على الحجر على المركز الإذاعية الكهربائية المنصوبة بتونس وجاء  1939أوت 

ة  لماليق القرار و فصله الثاني على الغرامات افي فصله الأول على تكفل وزير الحربية بتطبي
سنوات , أما  5فرنك( و السجن  من سنة إلى  1000 – 100المسلطة على المخالفين ) 

 )41(الفصل الثالث إلى إمكانية مصادرة السلطات لهذه المحطات و حدد أسمائها .
 على مسايرة وسائل الدعاية وضعف دعايتها  ونظرا لعدم قدر السلطات الفرنسية     

 بعدعمدت إلى انتهاج تقنية التشويش على المحطات ’ الألمانية و الإيطالية  الخارجية 
نسيين , خاصة بعد بث محطة راديوا برلين لخبر أسر جنود تو اندلاع الحرب العالمية الثانية 

لكن رغو ذلك لم تستطع الحد من استقبال المحطات الأجنبية  ,  (42زائريين .)و مغاربة و ج
التشويش على  :" أ ن عملية1939ديسمبر  10حيث يؤكد تقرير صدر عن المكتب الثاني 

  حصص راديو برلين لا زالت تعاني الضعف و هي لم تحقق الأهداف المرجوة".
ا موالملاحظ من كل ما سبق ذكره أن الدعاية المضادة الفرنسية رغم محدوديتها إذا   

ة من قارناها بالوسائل الدعائية عند دول المحور , إلا أنها عرفت كيف تمرر دعايتها بجمل
لة في محلها , مست سكان شمال إفريقيا وذلك راجع لدرايتها بالطرق الفعاالقرارات كانت 

ة قراء لذلك لكن أغلب الأهالي في القرى لم تكت لهم الإمكانيات لشراء أجهزة الراديو و حتى
  (43)الجرائد .

 اء بعد الهزيمة الفرنسية :   دور إنجلترا في تحريك دعاية "فرنسا الحرة" و الحلف-ب       
نكسة كبيرة , و ساهمت إلى  1940شكلت هزيمة الجيش الفرنسي في بداية شهر جوان 

حد كبير في الحط من الهيبة الفرنسية , وتغير الاعتقاد في صفوف المغاربة بأن القوة 
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لت دعاية الفرنسية لم تعد تلك القوة الاستعمارية التي يمكنها استرجاع مستعمراتها , وحاو 
 المحور التركيز على هذا المعطى الجديد الذي تمخض عن الحرب .

وفي المقابل عملت الدعاية الإنجليزية بعد خلافها مع حكومة فيشي على مساعدة       
 دعاية فرنسا الحرة و نشر دعاية في  وسط الأهالي بالبلاد التونسية , مركزة على فضح

.   المنطقة المغاربية عامة و البلاد التونسية خاصة مخططات النظام الفاشي و النازي في
(44) 

, الدافع  الألمانية  , ورغبتها في مواصلة الحرب–كان لرفض انجلترا الهدنة الفرنسية         
ة أن الدعايالكبير لها في ضرورة التحالف مع الجنرال ديغول , و ما يمكن الإشارة إليه 

 الإنجليزية نحو البلاد التونسية , لم تكن على درجة كبيرة من الأهمية إلى في منتصف
دمته ,  و ليس كالدعاية الإيطالية و الألمانية نحو الاهالي التونسيين , رغم  ما ق 1940

 (45( الإنجليزية من دعاية نحو البلاد العربية . )B.B.Cمحطة ب.ب.س ) 

ديغولية , هو ما خلفته حادثة قصف  -و من أسباب زيادة نشاط الدعاية الأنجلو       
و  إنجلترا للأسطول الفرنسي بميناء المرسى الكبير و ما خلف من أثر في نفوس الفرنسيين

ة الدعاي الديغولي و إبراز –لخروج من الإندماج الإنجليزي التونسيين , فحاولت هذه الدعاية ا
المحور في تونس مساندة الديغولية حتى تكون أكثر قبولا و قد ركزت على رفض سياسة 

لطات إستطاع أنصار ديغول التحرك داخل البلاد التونسية رغم المراقبة من قبل س الحلفاء .
 يع العديد من المنشورات و تعليقها علىمن توز  1940فيشي , إذ تمكنوا في شهر سبتمبر 

الجدران بالعاصمة و مدن أخرى , و ركزت في هذه الظروف على الفرنسيين و القيادات 
ة جليزي, وساهمت إنجلترا في دعم المجهود الدعائي من خلال إلقاء الطائرات الإن لاستمالتهم

 للمنشورات المعادية للمحور.

( , مرحلة هامة من حيث  1942صائفة  -1940ان جو   شكلت الفترة ما بين )       
ب الديغولي  الموجه نحو البلاد التونسية , و كان هدفها كس–العمل الدعائي الإنجليزي 

 الفرنسيين الموالين لبيتان و إقناع الأهالي بمخططات المحور وهذه أمثلة عن بعض صور
 العمل الدعائي :
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منشورا دعائيا على المدن  1940مبر سبت 21إلقاء الطائرات الإنجليزية صبيحة -
صفاقس( وهي عبارة عن نداء موجه للجنود  –سوسة –بن زرت  –الساحلية ) تونس 
اوت  13لمناشير على مدينة بن زرت خاصة يوم وقد تركز القاء ا (46)الفرنسيين بالبلاد,

 (47)لما تحتويه من ترسان عسكرية فرنسية . 1941
ركزت المناشير على عدة مواضيع أهمها رفض التعاون مع الفاشية و النازية , لأنه -

, و نذكر في سياق حديثنا منشور يحمل  الدعم الاقتصادي و العسكري لها يعني تقديم
 (48( وهو نداء موجه للفرنسيين و التونسيين.)Collaborationعنوان التعاون ) 

ية لية  على الوضع الاقتصادية و الثروات الطبيعديغو  -ركزت الدعاية الأنجلو    
ى , و الأطماع الإيطالية للإستحواذ عليها  , وهو ما بين أن المعطالتي تزخربها تونس 

 قتصادي كان سببا رئيسيا في السيطرة الإيطالية على تونس  , رغم الغموض الذي كانالا
ر لتحرييظهر على الدعاية الإنجليرية * الديغولية تجاه التونسيين لغياب الوعود الواضحة با

 (49)و الإستقلال , بل كانت تنادي بالتبعية لفرنسا إذا ما حقق الحلفاء النصر .  
 ساكسونية تجاه تونس:-الحملة الدعائية الأنجلو-ج

تها ساكسوني في الجزائر و المغرب مع تكثيف إنجلترا لدعاي-ترافق الإنزل الأنجلو     
 الحلفاء للتدخل في  تونس , و تمضد قوات المحور , و ذلك لإظهار الأسباب التي دفعت 

التي تبث برامجها باللغة العربية نحو شمال ( B.B.Cالإعتماد على محطة ال ب .ب.س ) 
نية دقيقة و الحصة الثا 15, تلتقط الحصة الأولى على الساعة الرابعة مساءا و  إفريقيا 

( استعملت 50,)دقيقة حسب التوقيت المحلي لتونس  15على الساعة الحادي عشر ليلا و 
اللغة العربية  الفصحى إلى جانب اللهجات المحلية المغاربية وقد تعرضت المحطة إلى 
التشويش المكثف من طرف سلطات فيشي . فنوعت من وسائل دعايتها من خلال القاء 

الأمريكية  المنشورات المحررة باللغة العربية عن طريق سلاح الجو الملكي و القوات الجوية
ويمكن الإشارة هنا إلى الدور الذي لعبته ) مصلحة الدعاية الإنجليزية بطنجة ( الذي (51),

 ية فيشرع في انجاز و طبع المنشورات باللغة العربية و نسخها , وقد قامت القوات البريطان
منشور على مدينة  4000حل و منشور على مدن السا 9000برمي  1943شهر مارس 

, و رمت الطائرات الأمريكية منشورات على العاصمة وضواحيها و السلطات بنزرت 
 (52الفرنسية بمدينة الكاف .)
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يين من دعاية هدفت دعاية الحلفاء من خلال القاء المناشير إلى تحذير التونس     
, و ركزت على العقوبات التي المحور معتبرا إياها واهية , هدفها السيطرة على تونس 

ستلحق بكل تونسي يقدم المساعدة لجيوش المحور , أو كل من تأخذه الإغراءات ليتطوع 
معهم , أو من غرر بهم فأصبح يشارك قوات المحور في الجبهات كمرشد و مجند , واشارة 

 ية .ى جزاء كل من يساندهم بعد القضاء على محور و السيطرة على البلاد التونسالدعاية إل
و بسبب تذمر الأهالي من القصف للمدن التونسية من الحلفاء, شرع الحلفاء في     

مانية أسباب القصف لمدينة تونس , مبررا بقصف طائرات الإيطالية و الألإلقاء مناشير تبرر 
عسكري للحلفاء , و هو في نظري تبرير غير مؤسس على  لمدن جزائرية خلت من وجود

ية أسباب مقنعة تجعل التونسيين يكونون راضين لما وقع لهم من خسائر فادحة مادية و بشر 
لته , و أوردت قوات الحلفاء التبريرات نفسها عند قصف مدينة القيروان , و هو الذي استغ

نية و لحلفاء و عدم احترامهم للأماكن الديمن خلال التحريض ضد االدعاية الألمانية كثيرا 
دنيس تهو العامل الذي استفاد منه الحلفاء من خلال إلقاء منشور بينت فيه دور الألمان في 

 (53المراكز الدينية و جعلها عرضة لرمي الحلفاء.)
حرير اء إلى حث قيادات الأهالي على تكما سعت قيادة الاستعمارية الموالية للحلف      

حررت من طرف  1943أفريل  29المنشورات و توزيعها بين الحلفاء , ففي مراسلة بتاريخ 
نوانه (  بمدينة الكاف عMaquartالمراقب المدني بالقيروان إلى المقيم الفرنسي ما كارت ) 

  (54ن مكر و خداع .)ركز على ما تميزت به الدعاية الألمانية  م) أيها التونسيون ( 
 وبعد السيطرة على تونس سعت فرنسا إلى استرجاع ثقة التونسيين بمساعدة الحلفاء , 

ة مجلس و هي بمثاب 1944ديسمبر  12فقامت بإنشاء لجنة تنظيم الدعاية الفرنسية بتونس 
وجه خاص للدعاية  يتميز بالسرية التامة , عملت اللجنة على تحديد البرنامج الدعائي الم

للتونسيين , فتطرقت للهزيمة التي تعرض لها المحور في تونس , و الرفع من شأن 
 والينانتصارات فرنسا العسكرية , وركزت اللجنة على الاستفادة من المثقفين التونسيين الم

سية , لإنتاج مقالات و محاضرات إذاعية تخدم المصالح الفرنويعهم كأداة دعائية لفرنسا لتط
 و التظاهرات الثقافية و توفير و عملت على تطوير السنما و اصدار الصحف و النشريات 

 شاحنات البث 
 (55السنماتو غرافي في المناطق القروية و الريفية .)
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II.  الحلفاء( على الحركة الوطنية –تأثير الدعاية المتضاربة) المحور 
 التونسية :

ارها و سعت الأطراف المتحاربة خلال الحرب العالمية الثانية من أجل ترسيخ أفك     
 كما ذكرنا سابقا, لأجل السيطرة و الدعائيةسيطرتها على تونس بتسخير مختلف الوسائل 

حهم , و استمالة الوطنيين التونسيين إلى جانبهم خدمتا لمصالالتغلغل في المجتمع التونسي 
شكلت المخططات الدعاية المتضاربة تأثيرا على مختلف طبقات المجتمع  , خصوصا 

 ة :الطبقة السياسي

 إيطاليا ( على تونس: –دعاية المحور ) ألمانية تأثير  -1
 الشعب التونسي:-أ

عمدت سياسة المحور إلى تكثيف دعايتها للسيطرة على أفكار التونسيين من خلال     
 واللعب على  عدة نقاط منها الظهور كقوة محررة من السيطرة  الاستعمارية الفرنسية , 

ها و لبية المتقبلة للدعاية الألمانية و الإيطالية إلى داعمة محاولة تحويل الفيئات الشع
 متطوعة في بث هذه الدعاية .

حدود لفقد أشار تقرير رسمي إلى ارتفاع نسبة التونسيين المعادين لفرنسا , فقد وصلت      
,و هو ما يبين  اختلاف رأي الجماهير مع منطلقات الحزب (56) 1943في بداية  95٪

لتي تحط افي تناقل الأخبار الدور الكبير فيئات الشعبية لل , فكان  الدستوري التونسي الجديد
تحكم تتعد  تناقل الأهالي ) أن فرنسا لم من هيبة فرنسا و مكانتها بالبلاد , ففي مدينة قليبية

 هتلر , و انتشرت على الجدران عدة كتابات منها ) يحيا (البلاد و أن ساعة العدل قد حانتب
 (57). لتسقط فرنسا (  –تحيا ألمانيا  –

التونسيين بالدعاية التي وجهتها دول المحور ضد اليهود و زادة خصوصا  تأثر ازداد
مع تواجد قوات المحور . فقد قام بعض التونسيين بأعمال انتقامية ضد اليهود التونسيين و 

ت , إذ يشير تقرير الاجانب بتواطىء الألمان . تمثلت في عمليات التهديد و نهب الممتلكا
, إلى مداهمة بعض الشبان التونسيين مصحوبين بجنود ألمان  1943فيفري  13مؤرخ في 

 2000لمنازل اليهود ليلا . كما عمد بعض التونسيين إلى تخيير عائلات يهودية بين دفع 
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فرنك أو مصادرة منازلهم .و عمد بعض التونسيين إلى إحضار جنود ألمان لمنازل اليهود 
  (58)تصاب نسائهم .لاغ

 واجد قوات المحور دورا كبير فيكما شكل الدعم المادي للشعب التونسي اثناء ت   
 وا, فقد أقام أهالي مدينة قرمبالية مآدب على شرف الجنود الألمان الدين حل  تمويلال

, و عمد بعض أهالي البلاد المتنفذين اقتصاديا إلى بعض  )59(1942نوفمبر  15بالمنطقة 
)  ؤن جيوش المحور بالمالقادة الألمان لتناول الغذاء في منازلهم , و زود عديد الفلاحين 

 الحليب ...( , وهكذا يظهر حرص التونسيين على تقديم –السجائر  -البيض -زيت الزيتون 
 )60(الدعم لقوات المحور لتنقذهم من سلطة فرنسا الاستعمارية . 

ناك تونسيين كعمال لتهيئة الطرق و حفر الخنادق , و هاستطاع الألمان كذلك تطويع ال
إلى  1943ماي  26من تطوع في صفوفهم كجندي , إذ يشير محضر جلسة صدر في 

 مانيةفرار مجموعة من الجنود التونسيين في صفوف الجيش الفرنسي و التحاقهم بالفيالق الأل
كما تطوع بعض الأهالي كمجندين وقاموا بحراسة بعض الأماكن  (61)بجهة ماطر .

لمان مجندا كلفهم الألمان بحراسة جبل بوسالم و مراقبة تقدم الأ 15الاستراتيجية , منهم 
غبة ر , كما اشارت تقترير فرنسية اخرى إلى ما أبداه سكان منطقة نفزاوة و دوز من بالجهة 

( رئيس كقيبة دوز في Gayقوات المحور بالجهة إذ اشار تقرير قاي )  جامحة في مساندة
إلى انخراط العديد من الأهالي المتعاطفين في وحدة المهاري  1943افريل  10

 (62الألمانية.)
 : قادة الحركة الوطنية التونسية-ب

ن يصعب التعرف على مواقف قادة الحزب الحر الدستوري الجديد من الدعاية , فإن كا     
بل  موقف الحبيب بورقيبة واضحا , فإن موقف بقية القيادة في الحزب تميزت بعدم الوضوح ,

ص  الفر  و الإيديولوجية التي تظهر عليها الانتهازية واستغلال  تراوحت بين التأثر بالدعاية
ياسي فقد حذر الحبيب بورقيبة من سجنه بفرنسا إلى تحذير التونسيين , وقادة الديوان الس.

ة للحزب حتى قبل وصول قوات المحور لتونس , وذلك بعدم الانجرار أمام ما تردده الدعاي
يبة على اكد بورق 1941لته مع لعبد الرحمان الجزيري أوت ففي مقاب .  الألمانية و الإيطالية

 )63(عدائه للفاشية . 
رغم موقف بورقيبة المعادي للمحور فإن كثيرا من القيادات الشابة  تعاملوا مع لجان و         

السادس , الذي  أمثال الحبيب ثامر رئيس الديوان السياسيالهدنة الألمانية و الإيطالية , 
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اوت  8سالة غلى الحبيب ثامر يوجه ر طالب بالتعاون مع المحور , مما جعل بورقيبة 
  رة المستقبلة للواقع العسكري للفترة المقبلة .ا يؤكد على النضج السياسي  و النظمم  1942

رأيين في ظل الظروف  العسكري لجيوش المحور في تونسالحضور  وقدكون         
دعاية لته التحقيقا للأمل المنشود و الذي مثالنسبة لبعض قادة الحزب ب, فقد مثل   الجديدة

, فقد ركزت قوات المحور على ربط الألمانية في تحرير تونس في ظل السياسة الفرنسية 
كي علاقات مع قيادة الحزب الحر الدستوري الجديد الشابة منهم رشيد ادريس و حسين التري

 )64(و فريد بورقيبة .
رقيبة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف , أكد فريد بو بمناسبة  1943مارس  21ففي          

ا خلال حضوره استعراض الشبيبة الدستورية بمسرح حمام الأنف على الحرية التي يتمتع به
 التونسيون بحضور المحور وهو ما يبين مدي التأثير الدعائي على بعض قادة الحزب الحر

يا فجريدة إفريقحضور العسكري للمحور الدستوري الجديد , وساهم هؤلاء القادة في خدمة ال
دير الفتاة الناطقة باسم الحزب الحر الدستوري الجديد  التي اشرف عليها الحبيب ثامر كم

لها , قد أفرطت في نقل انتصارات قوات المحور من خلال الدخول في مغالطات سياسي 
دريس و محمود إضافة إلى ما قام به رشيد إ  ونسيان قدرات الحلفاء في قلب الموازين

فكان من نتائج توجه بعض قادة  .  ة للمحور عبر موجات راديو الوطنالمسعودي من دعاي
طرد كل من الرشيد إدريس و حسين الحزب الحر الدستوري الجديد نحو دعاية المحور , 

 )65(لتعاونهم مع المحور . 1943فيفري  28التريكي في 
 

ين ف بو عموما يمكن أن نتبين دور السياسية الدعائية الفاشية و النازية في خلق الخلا    
ري أعضاء الحزب ,  فقد سعى  جزء من المناضلين إلى استغلال الدعاية و الحضور العسك
ملا اللمحور في تفعيل العمل الحزبي . و نادى الشق الأخر بضرورة التريث و مساندة فرنسا 

 )66(.في انتصارها في الحرب 
 
 

 على كية(الولايات المتحدة الأمري –بريطانيا  -) فرنساالحلفاءتأثير دعاية  -2
 تونس :

 الشعب التونسي: –أ 
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اسطة لم يكن لدعاية الحلفاء صدى كبير عند التونسيين , إذ أن دعاية الإنجليز بو    
لم يفلح في التأثير على الرأي الشعبي  , حتى أنها لم تقلل من اثر دعاية  BBCمحطة 

  1940مارس  30المحور . ففي تقرير للمراقب المدني بجربة للمقيم العام الفرنسي  في 
ز و مناهض للإنجلي لدعاية الإنجليزية , فإن الرأي العام التونسي رغم ا .....جاء فيه )

ب و و مما يؤكد  ما جاء في التقرير  رسالة المراق يتمنى هزيمتها ضد الألمان.... ( .
سكان قابس يتمنون هزيمة  من ٪ 84أكد أ، المدني بجهة قابس إلى المقيم العام , إذ 

 .إنجلترا
عاية الإنجليزية إثر القصف الذي تعرض له ميناء إزداد نفور التونسيين من الدو 

اريخ بتالمرسى الكبير . ففي تقرير بعث به مسؤول الأمن إلى مديرية الإدارة العامة بتونس 
جاء فيه ) إن الرأي العام التونسي مناهض لإنجلترا وإن إعلان قطع  1940جويلية  6

تها ي قادرتياج ( . و حتى الدعاية التالعلاقات الدبلوماسية بين فرنسا و إنجلترا قد قوبل بإ
إنجلترا عقب دخول قوات المحور لتونس , فهي لم تساهم في جلب الرأي العام التونسي 

ي عهد المنصف باي  للوقوف في وجه المحور . فيذكر صادق زميرلي في كتابه ) تونس ف
كان ) لقد استغرب بعض الملاحظين فتور الإستقبال الذي خص به س( : 1942-1943

ية و يمكن القول أن دعاحلفاء عند دخولهم إلى مدينة تونس( مين جيوش الالعاصمة و المسل
 الحلفاء لم يكن لها القدرة على كسب الأهالي و ذلك لعدة أسباب منها:

ن مرسوخ إعتقاد عند التونسيين بعودة السيطرة الفرنسية على البلاد بعد تحريرها  -
 المحور.

 دية للمسلمين و العرب في فلسطين.سياسة إنجلترا المعا -
الوعي التونسي عند التونسيين بالدور الإستعماري البريطاني في بعض الدول  -

 العربية كمصر و العراق و السودان... .
 (67)ضعف دعاية الحلفاء و عدم قدرتها على مس نفسية الأهالي . -
اختلفت وسائل دعاية الحلفاء بين الدعاية الإعلامية  كالصحف و الإذاعات و إلقاء       
ألقت الطائرات الإنجليزية  1940سبتمبر 21منشورات بواسطة الطائرات, ففي صبيحة ال

نداء موجه و سوسة و هي عبارة عن  لى المدن الساحلية بنزرت و صفاقسمنشورات ع
بنزرت  هو ما يؤكد أن دعاية الحلفاء للجنود الفرنسيين بتونس, ولعل التركيز على مدينة 

دينة بنزرت كانت مركزا لتجمع العنصر الفرنسي إضافة كانت له أهداف و دلالات لأن م
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عسكري ...(.أما بالنسبة للمنشورات اسطول  –لوجود ترسانة عسكرية ) قواعد عسكرية 
التي كانت تلقيها الطائرات على المدن التونسية فركزت على التهديد و الوعيد للتونسيين 

الألمان و الإيطاليين بعد  بعواقب التعاون مع المحور  و مصير كل شخص يتعامل مع
 السيطرة على تونس . استرجاع

ت و القياداعلى استمالة الجنود الفرنسيين  ركزت  دعاية الحلفاء في تونسعموما        
ي فالتي كانت موالية لي فيشي كمحاولة لاستمالتها إلى جانبها لمساعدة قوات الحلفاء 

 الشعب التونسي الذي وجد في الألمان, ولم تركز في دعايتها على السيطرة على تونس 
 سندا و إن كان في طريقة التعامل مقارنة مع الفرنسيين سابقا , بل جعل الحلفاء في

ه اسلوبا في إيصال رسائل أخرى أطروحة تقرير مصير الشعوب المستعمرة و الترهيب تارة 
ا في حملة إفريقيا و السيطرة على تونس شرعو  , وبعد نزول الحلفاء بشمال للتونسيين

دعائية لتجنيد التونسيين من أجل استرجاع السيطرة على المناطق التي سيطرت عليها 
 (68) . ألمانيا في أوروبا

 : قادة الحركة الوطنية التونسية-ب
ة شكلت دعاية الحلفاء التي ركزت على استهداف فئة معينة من قادة الحركة الوطني      

 ل إظهار مبادئ البراقة كتقرير مصير الشعوب المستعمرة و الحرية والتونسية من خلا
 تيجيةالديمقراطية تارة و الترهيب من دعم قوات المحور و الانحياز لهم تارة أخرى استرا

لجذب بعض قادة الحزب الحر الدستوري الجديد لصفهم وإبقاء فئة ضمن الأغلية 
 (69)الصامتة التي لا تكن ولائها لأي طرف .

لى طنية  التونسية , لا بد من المرور عقبل التطرق إلى موقف بعض قادة الحركة الو      
الإنزال الأنجلو  فمع , 1942جوان  19وقف المنصف باي الذي ارتقى للعرش م

وجد الباي نفسه أما ضغوط داخلية و  1942نوفمبر  8سكسوني في شمال إفريقيا 
 :الأطراف المتصارعة في الحرب   لاتخاذ موقف منخارجية 

الحلفاء( ففي  –الضغوط الخارجية جاءت من مختلف الأطراف المتصارعة ) المحور  -
ها نوفمبر موجهة للباي من طرف رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دعاه في 7رسالة في 

 للتعاون مع الحلفاء لأن قونتها تسعى للسيطرة على شمال إفريقيا .
سبة للضغوط الداخلية , فوجد الباي نفسه أمام ضغوط من البلاط بين حزب ذو أما بالن -

, و حزب ذو ميول أنجلوا سكسونية ميول ألمانية ) رؤوف باي إبن المنصف باي( 
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و  -على الكاهية -يتزعمه عدة شخصيات تقوم بوظيفة المستشار ) الشاذلي خزندار
الدستوري , يضاف إليهم بعض صالح فرحات ( و هم من الأعضاء المؤسسين للحزب 

محمود الماطري ( و وجوه بارزة  –عزيز الجلولي  -تشكيل الوزارة الجديدة) محمد شنيق
الشادلي حيدر( وهي جماعة  –الصادق زميرلي  -بالبلاط امثال  ) محمد على العنابي

ك أطلق عليها )بورجوازية الأعمال و الحلفاء ( و ) أنصاف الأمريكييين( و ذل
 (70)لات التي كانت بينهم وبين القنصل الأمريكي بتونس.للاتصا

هة أنجلو لمانية و تيار ذو نز هذا ما كان يدور في البلاط من نزاع بين تيار ذو نزعة أ       
سكسونية , كل تيار يريد فرض رأيه مما جعل الباي يتأخر في رده على مختلف 
الأطراف لعدة أيام إلى أن إستقر موقفه بعد التشاور مع جميع الأطراف على إتخاذ 
موقف محايد تجاه الدول المتحاربة ووجه رسائله لكل من رئيس الولايات المتحدة  و 

ادس ملك إنجلترا و فيكتور إيمانويل الثالث ملك إيطاليا  و أدولف هتلر جورج الس
 (71)النزاع الدولي .مستشار ألمانيا تحتوي على نفس الرد ببقاء البلاد خارج 

واجد التيار المؤيد لت بين الذي كان قائما داخل بلاط الباي يمكن القول أن الصراع      
 كانت المحور  و التيار المساند لسيطرة الحلفاء على تونس يبين مدى تأثير الدعاية التي

مسلطة على تونس بوسائلها المختلفة الإعلامية و البشرية من خلال الجواسيس و 
الحركة  قادةمن طراف المختلفة سعيا منهم لجذب أكبر قدر ممكن العملاء من جميع الأ

طرق سوف نت من هنا في تونس .  القراراتالذين لهم تأثير على اتخاذ   الوطنية التونسية
مجموعة من المناضلين  مهمعظمو هم في   تأثر بدعاية الحلفاء  إلى الطرف الذي

بورقيبة كان تأثرهم بنظرة الحبيب السياسيين عملوا في البلاط كمستشارين للباي و 
 .ت المحور بتونس واضحة بالنسبة لتواجد قوا

ذي صرح به امام قيادات التجمع محافظا على موقفه ال كان الحبيب بورقيبة  علما أن    
بمخاطر إغراءات المحور ,  يهع, و هو دليل قاطع على  و  1937الشعبي في مارس 

ل , و ظاطي الليبرالية وضد الفاشية و الشيوعية وفي ذات الوقت كان مساندا للديمقر 
من قبل كلاوس فترة مفاوضاته مع الإيطاليين بعد إطلاق صراحه رفقة زملائه طوال 
بأمر من الفوهرر محافظا على نفس  1942ديسمبر  16في  Klaus Barbieباربي 
لكونه كان , متظاهرا بحسن نيته و استعداده للتعاون معهم مماطلة لكسب الوقت  مطالبه

أفريل  9فعاد بورقيبة  إلى تونس في  .مدركا أن مطالبه لن تنفذها السلطة الإيطالية 
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, من هنا يتضح و ابتعد عن النشاط السياسي , مفضلا انتظار نتائج الحرب  1943
موقف بورقيبة الذي لم يتغير طوال فترة الحرب , فقد ظل متثبتا بمواقفه و هو ما يثبت 

  حدث حوله .ي ه فيمابعد نظر 
 
 مة:ـــــاتـــــخ 

ا خلاصة لما ذكرنا يمكن القول أن تونس خلال الحرب العالمية الثانية  سلطت عليه   
 -حملة دعائية استخدمت فيها جميع الوسائل المتاحة من الأطراف المتصارعة )الحلفاء 

دة بعض قامن  فئتان الأولى مكونةالمحور( , و كان لها تأثير كبير على التونسيين فظهرت 
نية و من عامة الشعب ساندة الحلفاء و الفئة الثا النخب السياسية أمثال الحبيب بورقيبة

 –ية المتأثرة بالدعاية الألمانية و الإيطالية دعمت المحور بمختلف الوسائل حتى ) الماد
شعبية دعاية المحور في الأوساط ال لها تأثير التي وصل درجةالالبشرية (  , مما يشير إلى 

 , كل هذا ساهم في ظهور انقسام في الأوساطبعض قادة الحركة الوطنية التونسية   وحتى
ر و بلاط الباي بين دعاة مساندة المحو الشعبية و السياسية  ظهر جليا في الانقسام داخل 

 72 ى جانب الحلفاء , مما أضطر الباي لاتخاذ موقف الحياد في الحرب .ودعات الوقوف إل
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